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قــــيـل الـــكــــثــــيــــــــــــر عــــن يــــــــــــوم
الانـتخـابـات وسـيقــال الكـثيـر

أيضا..
أضعـــافـــا مـضـــاعفـــة، لـــذا لـن
أتحــــدث هـنــــا عـن الـــشــــرطـي
الــــبــــــطـل الـــــــــــذي احــــتــــــضــــن
الارهـــــــابــي المـفـخـخ وتـعـــــــرض
للـمـــوت كـي يـبعـــد هـــذا المـــوت
عـن الـنــــاخـبـين، ولـن أتحــــدث
عن ذلك الشيخ العجوز الذي
وضع الـورقـة في الصنـدوق ثم
أسلـم الـــروح آمـنـــا مـطـمـئـنـــا،
ولــــن أتحـــــــــــدث أيــــــضـــــــــــا عــــن
المعــــاقـين أو المــــرضــــى الــــذيـن
تجــشمـــوا عنــاء الــذهــاب الــى
صــــنــــــــــاديـق الاقــــتــــــــــراع، ولــــن
أتحــدث ايـضـــا عن المــرأة الـتي
أسمـت وليــدتهــا )انـتخــابــات(
لأنهــــا ولــــدت في يــــوم عــظـيـم
كهــذا، لن أتحـدث عـن الكـثيـر
مـن الأشـيــــاء الـتـي تـــسـتـحق
الحـديـث عنهـا. لكن سـأكـتفي
بـالحديـث عن العبـرات.. ففي
هذا اليـوم وبعد أن ذهـبت الى
صـــنـــــــــدوق الاقـــتـــــــــراع ورأيـــت
الــــــوجــــــوه بــــــاســمــــــة فــــــرحــــــة
مــتحــــديـــــة علــــى الــــرغـم مـن
تعــــابـيـــــر القـلق والاحـــســــاس
بــــالخــطــــر الــــذي قــــد يــــدهـم
الجــمــيـع في أيـــــــة لحــــظـــــــة –
سـيـمـــا وأنـنـــا نـــسكـن مـــديـنـــة
مــضــطــــربــــة ملـبــــدة الأجــــواء
بــــالـنـيــــات المفـخخــــة  –أقــــول
علـــــى الـــــرغــم مــن هـــــذا وذاك
شعرت وأنا بين أبناء مدينتي،
والأصـــــابع تـتـــــدافع مــن أجل
الـوصـول الــى قنـينـة الـســائل
الــسحــري كـي تـتعـمـــد بفجــر
جديد، شعـرت تلك اللحظات
بأني أغتسل من أدران الخوف
والــــشــك والقـلق، وبـــــأن ثــمـــــة
أمــراً جللاً يحــدث من دون أن

أتبينه .
قـلـــت في نـفــــــســـي: مــــــــا هــــــــذه
الأوهـام؟ هـذه أمـور كـان يجب
أن تحـــــدث.. وهـــــاهــي تحـــــدث
الآن.. فـمـــا المــشـكلــــة ؟ وعلـــى
الــرغم من كـل تســاؤلاتي تلك
شعـرت ونحن داخل قـاعـة لهـا

سقف وجدران ..
بأن ثمـة قطرات من المـطر قد
تــســـاقـطـت فـــوق روحـي، وبـــأن
ثـــمـــــــة صـــــــوت شـــيء عــــظـــيـــم
يـتحــرك، فقلـت في نفـسـي إنه
الـتـــاريـخ.. نعـم كـــان الـتــــاريخ
يـتحــرك كـي يعلـن عـن حــدث
جـلـل، وهـــــــذا الــــصـــــــوت كـــــــان
حـقيـقيـــا وخيـــاليــا في الـــوقت
ذاته، لأنـه تمثـل لي لحـظــة إذ
أشــبـه بـــــــدرفـــــــة بـــــــاب كـــــــونــي
يـــتحــــــرك بـــصــــــريــــــر عـــظــيــم
ليفـسح مجـالا جديـدا للـنور،
فـأما الـصريـر فسـره يكمن في
أن البـاب كان مواربـا منذ زمن
بـعــــيـــــــــــد ولــــم يـفــــتـح عـلـــــــــــى
مــــصـــــــراعـــيـه مـــنـــــــذ أجـــيـــــــال
وأجيـال، وأمــا النــور فلم يـكن
نــورا فحـسـب إنمــا كــان بـشــراً
اختاروا أن يكـونوا نورا يضيء
الـــدرب الجـــديـــد لمـن سـيـــأتـي
بعــــدهـم، ولا غــــرو في أن ذلـك
الشـرطي الشهيـد وكل شهداء
يـــوم الانـتخـــابـــات هـم حـبـــات
الــضــــوء الأكـثــــر ســطــــوعــــا في
ذلـك اليــوم البهـيج.. لهـذا و..
لـــذاك، أي لكـل الأشيــاء الـتي
شهــــدهــــا يــــوم الانــتخــــابــــات،
شعـرت بكم هـائل مـن المشـاعر
الجـــيــــــــاشــــــــة الـــتـــي عــــصـفـــت
بوجداني، مشـاعر كانت خارج
إرادتـي )لأول مــــرة مـنــــذ زمـن
بعـيـــد( مــشـــاعـــر عــصفـت بـي
حتــى لم أعـد أتمــالك نفــسي
فـــــراحــت عــبـــــراتــي تــنـــــداح في
سـواق فــاضت بهـا المــآقي، لـذا
عـدت سريعا إلى البيت، عسى
أن أسـتــطــيع تمــــالـك نفـــسـي
ولمـلمـة مـشـاعــري بين جـدران
بيـتي، لكن فـوجئـت وأنا اتـابع
القنـوات الفضائية وهي تنقل
بعــــض مجـــــريــــــات العـــملــيـــــة
الانتخـابية بـأنني كنـت وباقي
أبنـاء وطنـي في الدمـوع سواء،
ولن تـبارح ذاكـرتي صـورة ذلك
الــرجل الــذي كــان عــائـــدا من
المــــركــــز الانــتخــــابـي، فـــســـــأله
مــــراسل قـنــــاة العــــراقـيــــة عـن
شعــــوره فــــاكــتفــــى بــــأن مـــسح
دموعه وهـو يشيـر بيـده إشارة
كـان مفـادهـا: انظـر إلـى دمـوع
الفـــرح هـــذه وهـي سـتخـبـــرك

بكل شيء. 
وقـد قـدر لـي أن التقي الـكثيـر

من الأصدقاء بعد
الانـتخــابـــات فكــانــوا جـمـيعــا
يـــؤكـــدون لـي أن دمــــوعهـم لـم
تــتـــــوقف عــن الجـــــريـــــان وهــم
يـشــاهــدون كل هــذه المـشــاهــد
الـرائعـة، لـذا صـار لــدي يقين
بـأن غـالـبيـة الـشـعب العــراقي
قـــد سحـّت مـــدامعه بـــالكـثـيــر
الـكــثــيـــــــر مــن دمــــــــوع الفـــــــرح
والتأثر، وبأن هذا اليوم يمكن
أن يــــســمـــــى يــــــوم العــبـــــرات..

عبرات الفرح.

يوم العبرات ..
يوم الفرح 

حسين التميمي 
الــوضع في المــوصل كـان هـو الاخـطـر ،
حــسـب تقـــديـــرات امـنـيـــة وصحفـيـــة ،
وكــــان علــــى المفــــوضـيــــة الـعلـيــــا عــــدم
المغامـرة بنقطتين مهـمتين جدا . اولا
: حفظ ماء وجه المفوضية في مناطق
غيـر مـؤهلـة امـنيـا لعـمليـة الاقتـراع .
وثـــــــانــيـــــــا : المحـــــــافــــظـــــــة عـلـــــــى ارواح
المـواطـنين وعـدم الــسمــاح للارهـابـيين
بـتحقـيق مكــاسـب علــى حـســاب الــدم
العــــراقـي . لــــذلـك كــــان مـن الــــواجـب
اتخـاذ  قـرارات حـازمـة في هـذا الامـر ،
دون ان يخـطــر في بــال المفـــوضيــة وفي
عقـــــول معــظـم المــتفـــــائلـين ان الارادة
الـعراقية قـادرة على قلب الـتوقعات في

لحظة .
هــــــذه المـــــســبــبــــــات اوجــبـــت الا تقــــــوم
المفــــوضـيـــــة بفــتح مــــراكــــز اقـتــــراع في
مـنــــاطق ســـاخـنـــة مـثل قـــرى المــــوصل
الـشــرقيــة ومنهــا الحمــدانيـة وبـرطلـة
وتلــسقف وكــرمـليــس وبعـشـيقــة الـتي
تــسكـنهــا غــالـبيــة مــسيـحيــة وايــزديــة

وشبكية .
المفاجأة الكبرى

حــدثـت المفــاجــأة في الــســاعـــة المقــررة
لفـتح مـــراكـــز الاقـتـــراع يـــوم 30 / 1 /
2005   فقـــــد ســــــارع العـــــراقــيـــــون ، في
عمــوم البلاد ، الـى الادلاء بـاصــواتهم
بطـريقـة لم يـسبق لهـا مثيـل . وحدث
ان اســتجــــابـت جـمــــوع المــــواطـنـين في
المـــوصـل لهـــذه الــنهــضــــة العــظـمـــى  ،
وتــدفق النــاخبـون الـى المـراكـز للادلاء
بـــاصــــواتهـم بــشـكل اذهـل العـــالـم كـله
وبـــتـحــــــــد واضـح لــكـل مـخــــطــــطــــــــات
الإرهاب، وكـان ان شعرت المنـاطق التي
لـم تفـتح فـيهــا مــراكــز اقتــراع بــالـغبن
من جــراء عــدم المـشــاركــة في الـعمـليــة
الانـتخــابيــة وكــان مـنهــا قــرى المــوصل

الشرقية .
76 شكوى 

قـام اهــالي تلـك المنــاطق بــالاعتـراض
علــــى الاجــــراءات المــتخــــذة وطــــالـبــــوا
المفــــوضـيـــــة بفــتح مــــراكــــز اقـتــــراع في
منــاطقـهم لغـرض الادلاء بـاصــواتهم
ورفعـوا الـى المفــوضيـة ) 76 ( شكـوى ،
حـسب مـاصـرح به الـدكتـور فـريـد ايـار
للــمــــــدى ، وقــــــد طــــــالــب الاهــــــالــي في
تجـــمعــــــات عقـــــدوهـــــا في مــنـــــاطـقهــم

بايجاد حلول سريعة لمشكلتهم . 
كــان الـــوضع اكـثـــر تعقـيــدا بــالـنــسـبــة
للمفـوضيــة فثمـة اسبــاب فنيــة كثيـرة
تحول دون معـالجة القضـية بالـسرعة
الـتي تـدعــو اليهـا الارادة الـشعـبيـة في
المــوصل وكــان مـنهــا تـــوفيــر المــوظـفين
والامـاكن والمـستلـزمـات الاخـرى حتـى
قــيل بهـــذا الــشـــأن ، ان المفـــوضـيـــة لـم
تـوفــر اوراق الاقتـراع بـالـشكل الـسلـيم
لاعتقـادها ان العملـية الانتخـابية لن
يـكــتــب لهـــــا الــنجـــــاح في المــــــوصل وان
مـافعـلته كــان من بــاب اثبـات الـوجـود

الـديمقراطية ونقاطعهـا . انها مسألة
في غـــايـــة الخـطـــورة ويجـب ان تحــسـم
لمــصلحـتـنــا شـــاءت المفــوضـيـــة ذلك ام
ابـت .انه مــستـقبـلنــا وعلـينــا ان نثـبت
لاجيالـنا اننـا ساهمـنا في بنـاء العراق
. نحـن علــى اسـتعــداد لان نمـــوت فمــا
دخل المفـوضيـة بنــا؟ ان عملهـا يحـتم
عليـها ان تفـتح مراكـز اقتـراع اما غـير

ذلك فهو من شأننا .
جمال شيخانـي قال للمدى : المشاركة
العــراقيــة في الانتخـابــات واجبـة علـى
كل عـــــراقــي وكــــــان علـــــى المــــســـــؤولــين
السماح للجميع في الاشتراك في هذه
العـمليـة الـديمقــراطيـة . ان الحــديث
عن المخاوف مـن هجمات ارهابـية غير
وارد. انا شخصيـا اشعر بالحزن لانني
لـم امـــــارس حقـي في الانــتخــــاب مــثل
بــــاقــي العــــراقـيـين الــــذيـن رأيــتهـم في

التلفزيون .
في مناطق الشبك

الـشبك كـانوا اكـثر هـدوءاً كعـادتهم في
الاعتراض علـى ما جرى وقـد تحدثنا

مع بعضهم وكانت هذه الردود :
ابــــــراهــيــم قــــــادر تحــــــدث عــن ضــــــرورة
القـيــام بــاجــراء ســـريع لحل المــشـكلــة
وشـدد على تمـسك الشـبك بحقهم في
الانـــتخــــــاب واضـــــــاف : نحــن نــتـفهــم
بــــشــكل جــيــــــد مخــــــاوف المفــــــوضــيــــــة
والــصعــــوبــــات الـتــي رافقــت العــملـيــــة
الانتـخابيـة منذ انـطلاقها قـبل اشهر،
وخـاصـة بعـد الاحـداث الــداميـة الـتي
وقعت في مــدينـة المـوصل وضــواحيهـا،
ولكـن هذا لايمـنع من استـدراك الامر
بـــــشــكل يـــضــمـــن تحقــيـق العــــــدالــــــة،
واعتقـد ان المفـوضيـة بـإمكـانهـا اعـادة
النـظر وايجـاد سبل للتـرضيـة، ولنكن
نحــن الاســتــثــنــــــــاء ونقـــــــوم بـــــــاعـــــــادة
الانـــتخــــــابــــــات في المــنـــــــاطق الــتــي لــم
تــــشـــــــارك، وبهــــــذا تمــنـح المفــــــوضــيــــــة
المواطـن العراقـي فرصـة كبـيرة اضـافة
الـى التقديـر والاهتمام بـرأيه وصوته،
وتقـــول له انـت عــراقـي ومـن حـقك ان

تكون مع العراقيين في هذا .
ليلى سمـير قالت: اعتقـد ان الكيانات
الــسـيـــاسـيـــة سـتعـتـــرض بــشـــدة علـــى
مـــــــاجـــــــرى في المـــــــوصـل، واعـــتـقـــــــد ان
المفـوضية مـطالبـة للنظـر بجديـة الى
المشـكلة وان تقـوم باعـادة الاعتبـار الى
المـــواطـن الـــذي يــشعـــر الان انه خـــارج

العملية الديمقراطية العراقية .
زيــــد عـبــــدالله : مــــاجــــرى في المـــــوصل
يفــرحنــا اكثـر ممـا يـغضـبنـا . صـحيح
ان مــئـــــات الالاف مــن المـــــواطــنــين لــم
يشاركوا في العملية الانتخابية بسبب
الاخطاء التي وقعـت والتقديرات غير
السليـمة للمفـوضية في نـينوى، الا ان
مـــاحـــدث وخـــاصـــة في اقـــدام المـــواطـن
الـعـــــــراقـــي عـلـــــــى الـــتـحـــــــدي والادلاء
بـصــــوته يعـــد انجـــازا كـبـيـــرا . هـنـيـئـــا

للعراقيين بهذا النصر الحضاري.

عبد الاحـد قاشـا ) من برطلـة ( قال :
نحـن نشعـر بـالغبن ازاء مـاحـدث وكـان
يمـكن ان نــدلي بــاصــواتنــا في منــاطق
اخــرى غـيــر مـنـــاطقـنـــا ولكـن هــذا لـم
يحــــــدث لان المفـــــوضــيـــــة لــم تحــــســب
حــــســــــابــــــا للالاف مــن المــــــواطــنــين في
نـينــوى، واعـتقــدت ان محــافـظـتنــا لن
تشـارك في الانتخـابـات. وانـا شخـصيـا
اطعن في هذه النـزاهة واقول ان هناك
)مـؤامرة( في ان نحـرم من الانتخـابات
بهـــذا الــشـكل، واعـتقــــد ان الكـيـــانـــات
الـــسـيــــاسـيــــة والاحــــزاب والــتجــمعــــات
المسـيحيـة سـتعتــرض بشـدة علـى هـذه

الاجراءات .
في قرى الآيزدية

زارت المـــدى منــاطق تــسكـنهــا غــالـبيــة
ايـــزديـــة حـيـث اعـتــــرض العـــديـــد مـن
المـــــواطــنــين علـــــى عـــــدم اشــــــراكهــم في
العــملــيـــــة الانــتخـــــابــيـــــة . ولاحـــظــت
)المــــدى( شــــدة انـفعــــال المــــواطـنـين في
الحــــديـث عـن الانــتخــــابــــات، كـمــــا ان
بعضهم رفض الحديث معـنا واتهمونا
، اي الاعـلام ، بــــــــــــالــــتــــــــــــواطــــــــــــوء مـع

المفوضية .
بهـــــزاد بـــــابـــــا ) مــن بعــــشــيقـــــة ( قـــــال
لجــريــدتنــا : نـحن نـطــالـب المفــوضيــة
العليـا بـايجــاد حل لمشـكلتنـا . ان عـدم
مــشـــاركـتـنـــا في الانـتخـــابـــات هـــو امـــر
لايمـكن الـقبــول به . لقـــد كنــا نـطـمح
لان يكــون لـنــا صــوت في الانـتخــابــات،
ونحـن نــشعــر الان بــان )مــؤامــرة( قــد
حـــــدثــت وحـــــاكــتهــــــا جهـــــات لاتـــــريـــــد
للعـراقي ان يشعـر انه ابن هذه الارض
. انها جريمة كبرى وعلى المفوضية ان
تــسـتجـيـب لمـطــالـبـنــا وان تــشــركـنــا في

العملية الدستورية .
فخـــــري حجــي ) بعـــشــيقــــة ( طــــالـب
المفوضـية بالاعـتذار في وسائل الاعلام
للـيزيـديين وبـاعادة الانـتخابـات. وقال
: علــى المفـــوضيــة ان تقــوم بـــالاعتــذار
رسـميــا لنــا وان تقــول للعــالـم اننــا لم
نـشارك في الانـتخابـات لاخطـاء وقعت
بهـا المفـوضيـة وليـس لاننـا نخـاف من
الارهــاب او لاننـا لانــرغب في الـعمـليـة

وقــالت : هــذا خطـأ جـسـيم وكـان لابـد
من الـتفـكيـــر بتـــوفيـــر حمــايــة امـنيــة
اســـوة بـــالمـنـــاطق الاخـــرى مـن العـــراق
ونحـن نـتحـمل الـبـــاقـي. امـــا ان تقـــوم
المفـــوضـيـــة بعـــدم فـتح مـــراكـــز اقـتـــراع
وتحـرمنـا مـن المشـاركـة في الانتخـابـات
فهـــذا امـــر في غـــايـــة الخــطـــورة، وتـقع
مسؤوليته على المفـوضية التي خرقت
قـانــون الانتخـابـات ولم تـشـملنـا بهـا .
نحـن نــــريــــد ان يـكــــون لـنــــا صــــوت في
العـراق وان نصنع المـستقبـل لاطفالـنا
وان نمـــــارس حقــنـــــا في ان يـكـــــون لــنـــــا
وجـود في بلـدنا . لابـد للمفـوضيـة من
اعـــــــــادة الانـــتـخـــــــــابـــــــــات في المـــنـــــــــاطـق
المــسيـحيــة والــسمــاح للالاف بــالادلاء
بـــــــاصـــــــواتـهـــم . انـه حـق يـكـفـلـه لـــنـــــــا

القانون .

بهنـام زكـو ) من قـريـة كـرملـيس ( قـال
لـلمـدى : قـرى المــوصل المــسيـحيــة هي
من اهـدأ المنـاطق في محـافظــة نينـوى
ونـحـــن لانجـــــــد اي مـــبـــــــرر لامـــتـــنـــــــاع
المفـوضيـة عن فتـح مراكـز للاقـتراع في
منـاطقنا . صحيح ان هنـاك تهديدات
وجهت الـى هذه المناطق في وقت سابق
من قـبل جمـاعـات ارهــابيـة ولـكن هـذا
الامـر لايعيقنـا ولا يمنعنـا من الادلاء
بـــاصـــواتـنـــا. وكـــان مـن الـــواجـب علـــى
المفـــــوضــيــــــة ايجــــــاد حلـــــول ســــــريعـــــة
لقضيتـنا . نحن لانخـاف من الارهاب
واذا كانت المفوضية تخاف منهم فهذه

هي مشكلتها وعليها ان تجد الحل .
مــريم شــاكــر )  مــوظفــة مـن مـنـطقــة
الحمـدانية ( طـالبت المفـوضية بـاعادة
الانــتخـــابـــات في المـنــــاطق المـــســيحـيـــة

بشكل رمزي في الموصل.
محــافـظ نـينــوى حـــاول التــدخل بعــد
ارتفــــاع الاصــــوات مــطــــالـبــــة بــــايجــــاد
حلـــول ولــم يكـن بـــاسـتـطـــاعـته ســـوى
تقـديم وعــود شخـصيـة بـتمـديــد وقت
الانـتخــاب حتــى صبــاح اليــوم التــالي
وهـــو الــشـيء الـــذي يخـــالف القـــانـــون
اولا ولايــــســتــنـــــد الــــــى تفـــــويـــض مــن
المفــوضـيــة نفــسهــا ثــانـيــا. وقــد بــاءت
مـحـــــــــاولات المـفـــــــــوضـــيـــــــــة ومـجـلـــــــس
محــافظـة نـينـوى بـالعجـز ازاء قـضيـة

شائكة كهذه .
مواطنو شرق الموصل يشعرون بالغبن

)المـدى( كـانت هنـاك وحـاولت الـوقـوف
عنـد الـشعـور العـام الـذي سـاد في تلك
المــنـــــــاطـق اثــنـــــــاء اجـــــــراء الـعــمـلــيـــــــة

الانتخابية .

في تحد للإرهاب هو الاروع منذ سقوط النظام

مسيحيو الموصل وطوائفها المختلفة يطالبون المفوضية بإعادة فتح مراكز اقتراع في مناطقهم 
الموصل / محمود عبدالله

FEATURESتحقيقات

هل كان الوضع في الموصل ينذر بمخاطر حقيقية ؟
هذا السؤال كان سهل الاجابة ، وتحديدا لمن عاش  في يوم السبت الموافق 29 / 1 /2005

؛ فكل المؤشرات الموضوعية وحتى التفاؤل الاكثر  تطرفا للكيانات السياسية  كانت تشير الى
وجود مخاوف جادة من هذا النوع ، لان الوضع من الناحية العملية كان ينذر فعلا بمخاطر

حقيقية ، خاصة ان الدم الذي سال على اديم العراق طوال تلك الاشهر كان حقيقيا وواضحا
ويشير بوجع الى همجية الارهاب.  ومن شاهد ابتسامة السيد فريد ايار الناطق الرسمي باسم

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بعدها بيوم ، يستطيع تخيل كابوس المخاوف من فشل
العملية الانتخابية التي حامت في عقولنا وقلوبنا قبل ساعات من البدء بالانتخابات التاريخية .

مفاجأة أولى
كـنت متـوجسـاً، أخشـى أن لا يـأتي أحـد
إلـــــى المـــــركـــــز الانــتخـــــابـي الـــــذي أقـــــوم
بـــــإدارتـه، للإدلاء بـــصــــــوته خـــــوفـــــاً مــن
عــشـــرات الــتهـــديـــدات الـتـي أطـلقــتهـــا
جـمــــاعــــات عــــديــــدة، مـجهــــولــــة وغـيــــر
مجهــولــة، تحــذر الأهــالـي من الــذهــاب
إلـى صناديق الاقتـراع.. قلت بيني وبين
نفـسي: قد لا يـصل عدد المقتـرعين إلى
مئــة شخـص، فـبعقــوبــة ســاحــة أعمــال
إرهـــــابــيـــــة مــــسـلحـــــة، والـكــثــيـــــرون لــن
يجــازفــوا بــالمـشــاركــة.. كــان الـــوقت هــو
الـسابعـة إلّا ربعاً مـن صباح يـوم الأحد،
الـثلاثـين من كـانــون الثـانـي. الكهـربـاء
مقـطـــوعـــة، والغـــرف الـتـي اتخـــذنـــاهـــا
مقراً ليقـترع فيها المـواطنون، في إحدى
مـدارس مـنطقـة حي بعقـوبـة الجـديـدة
معتمة، قلنا؛ لا يزال الوقت مبكراً، ولم
نـكن قــد هيـأنـا أمـورنـا الفـنيـة بعـد. في
هـذه الـلحظـة حــدثت المفـاجـأة الأولـى،
حيث وصلـت عائـلة بـكامـل أفرادهـا من
الــرجـــال والنـســاء والأطفــال.. فـمنـهم
من يحـق له،، منهم، المـشاركـة ومنهم لا
يحق له لصغر سنه.. وجدنا أنفسنا في
حــالـــة من الاربــاك فـــرحنــا نعـمل علــى

إتمام العمل سريعاً. 
هـذا مـا يقـوله الـسيـد )عمـاد. م( مـديـر
أحـــد المـــراكـــز الانـتخـــابـيـــة في المـــديـنـــة
ويــضــيف؛ في الـــســــاعــــات الأولــــى كــــان
الإقـبـــال قلـيـلاً، ولكـن أكـثـــر بكـثـيــر مـن
توقعـاتنا، ومع سـاعات ما بعـد الظهيرة
زاد العــــدد ومع اقـتــــراب مــــوعــــد إغلاق
الصنـاديق في السـاعـة الخـامسـة مسـاء
كــــان الــطــــابــــور الـــــواقف كـبـيــــراً حـتــــى
اضطـررنـا إلـى تمـديـد الــوقت ولم نـنته

الخـــــــدمـــــــات والـــــسـكــن.. مـــــــا فـــــــائـــــــدة
الـديمقــراطيـة إذا بقـيت هـذه المـشكلات

من غير حل؟
ويقــول حــسين شــاهين؛ هــذا أفـضل مــا
ـــــــــــــا ـــــــــــــاذا كــلـــــن حــــــــصــل لحـــــــــــــد الآن، لم
مـسـتعجلــون؟ إن العـــافيــة درجـــات كمــا
يقول المثل، وعلينـا أن نصبر قليلاً، وكل
شيء سيكـون على مـا يرام. لـقد انكـسر
حـاجـز الخـوف واثـبت العــراقيــون أنهم
شعــب عـــظــيـــم، وأن بمقـــــدورهــم صـــنع
المـعـجـــــــزات.. أنـــــــا مـــتـفـــــــائـل، وأرى أفـق

المستقبل بوضوح.
ـ كيف تراه؟.

ـ أراه مملوءاً بالخير والنور والأمان. 

ـ ـ ـ

قنـاعته، لا بـإيحـاء من الآخـرين.. أكثـر
الــنــــــاس صــــــوتـــــــوا لجهــــــات مــن دون أن
يعــــرفــــوا بــــرامـج تلـك الجهــــات، كــــانـت
دوافع أخـــــرى تـــــدفـعهــم ســـــواء أكـــــانــت
طائفية أم عرقية أم عشائرية أم غيرها،
وليـسـت القــراءة الــسيـــاسيــة الــدقـيقــة
لـواقع الكيانـات السيـاسية المـرشحة من
حـيــث الأشخــــاص الــــذيـن يمــثلـــــونهــــا
ومعــــرفـــــة كفـــــاءتهـم وبــــرامـجهــم. وهل

يخدمون هذا البلد المظلوم أم لا.
وتقـول )هـدى. ع(؛ لــست أدري إن كــانت
الانـتخـــابـــات تحــمل الحل أو لا فـنحـن
نعاني مـشكلات عويصة( ومـنها مشكلة
الـبــطــــالـــــة وفقــــدان الأمـن ومـــشـكلات

ولـم تقع ضحــايـــا بيـننــا، فقـــد كنــا نــرد
بقـوة لأن أي تلكــؤ معنـاه نهـايـتنــا. لكن
مـا حـصل كــان مفــاجئــاً. النـاس جـاءوا
بـالمئـات وهـذا مـا ملأنـا ثقـة وقـوة.. كـان

يوم فرح كبير.
آراء

وفي سياق هـذا الاستطـلاع تحدثنـا إلى
عــدد من الأهـالـي ينـتمـون إلـى شــرائح
اجتمـاعيـة مختلـفة مـن أجل استجلاء
آرائهم بـشــأن الانتخـابـات العـامـة الـتي

جرت في الثلاثين من الشهر الماضي.
يـقول المـواطن حـسن عبـد الرحـمن؛ لم
أنـتخب، ولم أشـارك، لا عن عـدم اقتـناع
ولا عــن خــــــوف علــــــى نفــــســـي، بل هــــــو
الخـوف علـى عـائلـتي، مـا أشعـر به الآن
هــــو مـــــزيج مـن الـنـــــدم والغــضـب، كــــان
هناك حـاجز للخـوف أعتقد إنه انـكسر
في دخـــيلــــــة أكــثـــــــر العــــــراقــيـــين وعلــــــى
الحكــومــة المـنـتخـبــة أن تــسـتـثـمــر هــذا
وتكـون أكثـر حـزمـاً في مـواجهـة الإرهـاب
وأكثـر ثقـة بـالـشعب.. أتـوقـع أن يشـارك
في الانــتـخـــــــابـــــــات الـقـــــــادمـــــــة مـعــــظــم
العـــراقـيـين. نحـن نعـــرف أن الحـــال لـن
تــبقـــــى علــــى مــــا هــي علــيه، وسـيـكــــون

المستقبل أكثر إشراقاً.
وتقــول )فــاتـن. هـ(؛ الانـتخــابــات كــانـت
عـرســاً عظـيمـاً، وتحـديـاً كـبيـراً خــرجنـا

منه منتصرين.. معركة وربحناها.
ويـقول علي سليمـان؛ يجب أن لا نغالي
في الـتفــاؤل، فــالـطــريق مــا زال طــويلاً،
وهـذه خـطـوة واحـدة والــرحلـة طــويلـة،
وعلـــــــى الحـكـــــــومـــــــة أن تـــبقـــــــى حـــــــذرة
فـــالمتــربـصــون بهــذه الـتجــربــة كـثيــرون
ســـــواء في الــــــداخل أم في الخـــــارج.. أنـــــا
بصـراحــة نصـف متفـائل. ولا أتـوقع أن
يـسـتتـب الأمن خـلال سنـــة أو سنـتين..
الــوضع معقــد أكثـر ممـا يـعتقــد بعـض

الناس.
ويقـول )كمـال. ر(؛ لم أشتـرك لأني أرى
أنهـا انـتخـابـات نـاقـصـة. فـهنــاك مئـات
الآلاف في بعـض المـنـــاطق لمـن يـتح لهـم
الاشتـراك بـسبب عـدم استقـرار الـوضع
الأمـنـي فـيهـــا.. كــيف يجـــوز أن تحــصل
انــتخــــابــــات في مـنــــاطق ولا تحـــصل في
منــاطق أخـرى؟. سـتكـون الـنتــائج غيـر

عادلة.
ويقـول محمـد صلاح الـدين؛ مـا حصل
يؤشـر تحولًا مهمـاً، لكن الأهم أن نصل
إلـى تلك الحـالـة حـيث يكـون المـرء حـراً
في داخلـه، يخــتـــــــار ويقــتـــــــرع بحـــــســب

إلــــى مــــدرســــة ثــــالـثــــة ولـم يـكـن الــــرد
مخـتلفــاً فعــاد حــانقـــاً كئـيبـــاً وحيـنمــا
وصل قــريبــاً من مـدرسـة الازدهـار الـتي
دخلهــا في المــرة الأولــى صــاح به حــرس
المــــــــركــــــــز تـعــــــــال يــــــــا حــــــــاج؛ يـحـق لــك
الانـتخـــاب هنــا، فقــد جـــاءت تعلـيمــات
المفـوضية بـالسمـاح للأشخاص جـميعاً
بــــالانــتخــــاب في أي مــــركــــز قــــريـب مـن
محـلات سكنــاهم، فــدخل سعيـد فـرحـاً

مستبشراً.
شجاعة امرأة

في أحــد أحـيــاء المــديـنـــة وقف ملـثـمــون
يمنعـون النــاس من التـوجه إلـى مـراكـز
الاقـــتــــــــراع، ولــــــــذا حــــــــاول بـعــــض مـــن
المـصــريّـن علــى المـشــاركــة سلــوك طــرق
ملتـويــة والالتفــاف بين الأزقـة لـتمـويه
أولئك فيمـا تجنب كثيرون الذهاب إلى
المـراكز ، وفي هـذه الأثناء خـرجت امرأة.
) يحكـي لنــا واحـــد من ســـاكنـي الحي(
خــرجـت ولـم تـتخــذ طــرقـــاً ملـتــويــة إذ
سـارت مبـاشرة إلـى مركـز الاقتـراع أمام
أنـــظـــــــار الملــثــمــين وحـــين وصلــت إلــــــى
جمـاعة من الرجال كـانوا واقفين بتردد
يـراقبون الـداخلين والخـارجين من دون
أن يجـرأوا على الـدخول قـالت لهـم؛ أنا
امــــــرأة وســـــــأدخل وانـــتخــب فـهل أنــتــم
خـائفون أيها الـرجال؟ فتبعهـا أكثر من
كان يقف هنـاك.. في تلك الليلة فجروا
عبــوة نــاسفــة أمــام بـــاب منــزلهــا الــذي
أصـيـب بــأضــرار ولـم تقع، ولله الحـمــد،

خسائر بشرية. 
الرجل الأول

الـسـاعـة هـي الثــامنـة إلّا ربعــاً صبـاحـاً،
والشوارع

المـؤدية إلـى المركـز الانتـخابـي الذي كـنا
نحــرسـه منــذ أربعــة أيــام خـــاليــة، قـلت
لــــزملائــي؛ كل هــــذا الــتعـب ولـن يــــأتـي

أحد..
هـنـــا! قــــدم رجل يـــرتـــدي الـــدشـــداشـــة
ويــضع الـعقـــال مـــاشـيــــاً نحـــونـــا، وقـــد
حـسـبنــاه للــوهلـة الأولـى، عـابـر سـبيل،
سـلـّــم عـلـــيـــنـــــــــا وقـــــــــال؛ عـــمـــي جـــئـــت
لأنـــتـخـــــب.. قـلـــنـــــــــا لـه؛ )هـلـــــــــة عـــمـــي
اتفـــضل!( هـــــذا مــــــا يقــــــوله لــنــــــا رجل
الـشـرطــة عبـد الله وهــو يحكـي حكـايـة
ذلك الـشيخ ويــردف؛ والله اعتقـدنـا أنـا
وزملائي أن أحـداً لن يحضـر وستحدث
بــيــنــنـــــا وبــين الإرهـــــابــيــين مــنـــــاوشـــــات
ومعـارك فهم قـاموا بـاعتـداءات متـكررة
خلال الـليـــالي المـــاضيــة مــرات عــديــدة

من تـوديع آخر المقترعين إلاّ في الساعة
الـسـادسـة والــربع والـظلام كـان قــد عم
المــــــديــنــــــة مــن دون أن نــنــتـــبه. وكــــــانــت
حصيلـة عدد المـقترعـين في نهايـة اليوم
سبعة آلاف ومئـة وخمسة عشر مواطناً
عــراقـيــاً أدلــوا بــأصــواتهـم في مــركــزنــا.
ويـتـطـــرق الــسـيـــد عـمـــاد إلــــى حكـــايـــة
الــرجل المقعـد الـذي جــاء متـأخــراً ولم
يكن حـامـلًا بطـاقـة تعــريف، قلنـا له لا
يجــوز يــا حــاج، قــال؛ وهل تحــرمــونـني
مـن حقي الذي حلمت به طويلا؟ً وهنا
اتخــذت قــراري قـــائلًا للــرجـل؛ والله لن
أكـــــــون عقــبــــــة أمـــــــام تحقــيـق حلــمـك،
انتـخب يــا حـــاج! وينـهي الــسيـــد عمــاد
حديـثه قائلا؛ً هـذا شعب أثبت شجـاعة
لا تضـاهـى، ويـسـتحق أن يـضحي المـرء

من أجله.
رحلة بين المراكز 

الــسيــد )سـعيــد. ح( رجـل في الخمــسين
مــن عــمـــــره، كـــــان قـــــد أصــيــب بحـــــادث
انفجـار عبوة ناسفـة في العام الماضي في
وســط مــــديـنــــة بـعقــــوبــــة، ولــم تلـتـئـم
جـروحه بعـد، فهـو يعـاني آلامـاً مبـرحـة
ويـــواجه صعــوبــة في الــسيــر.. قــالــوا له
أنـت معــذور لـن تــسـتـطـيع الــسـيــر إلــى
المـــــركـــــز الانــتخـــــابــي، ولــن يــــســمحـــــوا
بـاستخـدام الـسيـارات، لكـنه أبلغهم بـأن
هـــــذا الأمــــــر يعــنـــي له الـكــثــيــــــر وأنهــم
يطلبـون منه المستحيل. فـأخذ عكازتيه
وخــرج مــشيــاً، والــوقـت ضحــى، فــوصل
ــوا له نحن ــ مـدرسة الازدهـار وهناك قـالـ
نعـتــــذر يــــا حــــاج، هــــذا لـيـــس مــــركــــزك
الانـــتخــــــابــي، فــــســـــــار نحــــــو مــــــدرســــــة
مـتوسطة الحسن بن علي وهناك سمع
النغـمة ذاتـها؛ لـيس هـنا يـا حاج! فـسار

مواطنو ديالى أسهموا في صناعة تاريخ بلدهم

حين تحدت امرأة )بعقوبية( الإرهابيين وأدلت بصوتها أمامهم.. فجروا منزلها!
ديالى / المدى

هذه الانتخابات كسرت حاجز الخوف

تحفل المنعطفات الكبيرة في حياة الشعوب بقصص
وحكايات تتناقلها الألسن وتكون جزءاً من الموروث

السردي لها.. بعض هذه الحكايات يكون أبطالها أناساً
لهم سلطتهم وسطوتهم، وبعضها الآخر يكون

أبطالها من الناس البسطاء الذين لا يمتلكون سوى
قوة شخصيتهم وإرادتهم وشجاعتهم. وهؤلاء

الأخيرون هم المساهمون المجهولون في صناعة
التاريخ. وما جرى خلال ملحمة الانتخابات الأخيرة قد

حوى قصصاً وحكايات لأولئك الأبطال، من واجبنا
تدوينها.
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